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  سنجار (العراق) - حمل الاتّفاق المبرم 
مؤخّرا بين الحكومـــة المركزية العراقية 
وحكومة إقليم كردســـتان العراق بشأن 
الوضـــع الأمنـــي والإداري فـــي قضـــاء 
ســـنجار معقل الإيزيديين غربي الموصل 
مركـــز محافظـــة نينـــوى، بـــوادر حلول 
للمعضلات التي خلّفتها حقبة ســـيطرة 
تنظيـــم داعش علـــى القضـــاء والحرب 
المعقّدة التي تمّ خوضها بمشـــاركة عدّة 
أطـــراف لاســـتعادته مـــن التنظيـــم، إلاّ 
أنه بمـــرور الزمن تبـــين أن تلك الحلول 
ســـطحية، وأنّها لا تخمـــد جمر الصراع 
في ســـنجار بل تبقي عليـــه متّقدا تحت 

الرماد.
وورد في تقرير حديث أعدّته سامية 
كلاّب لأسوشـــيتد بـــرس، أنّـــه تمّ إنزال 
أعلام الميليشـــيات المسلحة الواحدة تلو 
الأخرى في بلدة ســـنجار التي تعرضت 
لوحشـــية تنظيم داعش، واستبدلت كل 
الأعـــلام التابعـــة لكتائـــب مختلفة بعلم 
واحد هو علم جمهورية العراق. وانتشر 
الجيش العراقي خلال الأسابيع الماضية 
في ســـنجار للمرة الأولى منذ سنة 2003. 

ووقف المـــلازم عماد حســـن على مرتفع  
صخري يطل على بلدة ســـنجار القديمة 
المهجـــورة منـــذ هزيمـــة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية. وعلـــى الجانـــب الآخر من 
الجبل، بقيـــت المنطقة تابعة لفرع محلي 
من الجماعة الكردية المحظورة المعروفة 
باسم حزب العمال الكردستاني المصنّف 
إرهابيـــا من قبل تركيا والملاحق من قبل 
جيشـــها. وقال ”لدينا مشاكل معهم. فقد 
وافق قادتهم على الانسحاب، لكن بعض 

مقاتليهم لم يفعلوا ذلك“.
وكان إبرام الصفقـــة صعبا ويجلب 
تطبيقهـــا علـــى أرض الواقـــع مشـــاكل 
جديـــدة. ويقـــول المنتقـــدون للصفقة إن 
الأمر سيســـتغرق أكثر من مجرد تغيير 
الأعلام لترســـيخ ســـيادة القانـــون في 
ســـنجار. ولا يثـــق الإيزيديـــون، الذيـــن 
أصيبـــوا بصدمـــة من القتـــل الجماعي 
والاستعباد الذي مارســـه عليهم تنظيم 
داعش، فـــي الســـلطات العراقيـــة التي 
يقولون إنها تخلت عنهم أمام وحشـــية 
ســـيطرة  مـــن  ويخشـــون  المســـلحين. 
الميليشيات عليهم، بما في ذلك الفصائل 

الشـــيعية المدعومـــة من إيـــران، لضعف 
الحكومة المركزية.

المســـلّحة  الفصائـــل  تعـــددت  فقـــد 
التي كانت تســـيطر على ســـنجار خلال 
الســـنوات الثلاث الماضيـــة. ومن بينها 
مقاتلو البيشـــمركة جيش منطقة الحكم 
الذاتي الكردية في العراق، بالإضافة إلى 
حزب العمال الكردستاني وفريقه المكون 
مـــن مقاتلين إيزيديين محليـــين، ويُطلق 
عليهم اســـم وحـــدات مقاومة ســـنجار، 
بالإضافـــة إلـــى وحدات إيزيديـــة تابعة 

لقوات الحشد الشعبي.
وتبشّـــر بعض الإشـــارات بانتعاش 
ســـنجار، لكن جـــل الســـكان يعانون من 
صدمـــة لـــم يتجاوزوها بعـــد. إذ يتذكر 
الجميـــع هجوم داعـــش الـــذي قتل فيه 
الآبـــاء والأبنـــاء واســـتُعبد الآلاف مـــن 
النســـاء وأرســـل الناجـــون إلـــى جبل 

سنجار.
وتتساءل فارزو ماتو سابو، البالغة 
مـــن العمـــر 86 عاما، وهي مـــن قرية تل 
بنـــات ذات الأغلبية الإيزيديـــة بجنوب 
سنجار، عن معنى الاتّفاق المبرم حديثا، 
وتقول إنّ مســـلحي داعش أخذوها هي 
وبناتها الثلاث ثـــم أنقذها المهرّبون في 
مـــا بعد. ولا يزال أحد عشـــر مـــن أفراد 
أســـرتها في عداد المفقوديـــن. وتضيف 
باكية ”لقد فقدت الجميع. فهل ستعيدهم 

الصفقة؟“.
وتجاور قرية خيلو العربية الســـنية 
تـــل بنات. وقال الشـــيخ نايـــف إبراهيم 
”اعتدنـــا أن نكـــون مثـــل الإخـــوة، لكـــن 
الإيزيديـــين يتجنبوننـــا الآن. لا يمكنهم 

التمييز بين المدنيين وعناصر داعش“.

ويتهم العديد مـــن الإيزيديين العربَ 
الســـنّة المحليـــين بدعـــم داعـــش. ومنذ 
ســـقوط التنظيم تصادم العرب الســـنة 
مـــع الميليشـــيات الإيزيديـــة وقُتـــل عدد 
من هـــؤلاء العـــرب. وفي نفـــس الوقت، 
يرفض العديد من الإيزيديين البيشمركة 
الكردية، الذين يعتبرون منطقة ســـنجار 
جـــزءا من منطقتهم. وقـــال المزارع خلف 

”سيطرت علينا ســـبعة أعلام، ولا يمكنك 

أن تعرف أبدا من له ســـلطة عليك في أي 
يوم“.

ويقضي اتّفاق ســـنجار بـــأن يؤمّن 
الجيـــش العراقـــي المنطقـــة فـــي الوقت 
الحالي، مـــع مغـــادرة الفصائل الأخرى 
مواقعها، على الرغم من بقاء العديد منها 
في منطقة سنجار. وبموجب الخطة، من 
المقـــرر أن تعين الســـلطة الكردية رئيس 
بلديـــة، وهو احتمال يعارضه العديد من 
المحلية  الشرطة  وســـتتولى  الإيزيديين. 
فـــي نهايـــة المطـــاف مســـؤولية الأمن، 
وستعمل تحت إشراف وكالة المخابرات 
الحكوميـــة ومستشـــار الأمـــن القومي. 
وتدعـــو الخطة إلى تعيـــين 2500 عنصر 

أمن محلي جدد.

إنهـــم  الإيزيديـــين  معظـــم  ويقـــول 
غاضبـــون لأن الحكومـــة لم تستشـــرهم 
فـــي وضع الخطة. ويضيف رئيس بلدية 
ســـنجار، فهد حامد ”نحـــن من ضحينا 
وفقدنـــا أبناءنـــا. كان ينبغـــي أن نكون 
المحاورين الرئيســـيين. ونريـــد قوة من 

منطقتنا. فنحن لا نثق بأحد“.
وتبقـــى القـــوة التـــي تتمتـــع بثقة 
الســـكان المحليين هي وحـــدات مقاومة 
سنجار التي تسعى الخطة إلى إبعادها. 
ففي حين انسحبت القوات الأخرى أمام 
هجـــوم داعش في 2014، يتذكر الكثيرون 
أن وحـــدات مقاومة ســـنجار هـــي التي 

قاتلت لتأمين طريق آمن للمدنيين.
ونظريا، تدعو الخطة قوات الحشـــد 
الشـــعبي إلى إنهاء وجودها في المدينة. 
لكن خان علي قائد كتائب وحدة إيزيدية 
تابعة للحشد قال ”ستبقى قوات الحشد 
الشـــعبي إلـــى الأبـــد، نحن ملـــوك على 

رؤوس قادة قوات الأمن في سنجار“.

قد تحت رماد سنجار
ّ
جمر الصراع الطائفي والعرقي يت

جراح حقبة داعش التي تأبى أن تندمل

الحكومة اليمنية الجديدة 

تغالب عراقيل الإخوان
 عــدن - قالت مصادر سياســـية يمنية 
مطلعة إن الحكومة الجديدة المنبثقة عن 
اتفاق الرياض برئاســـة معـــين عبدالملك 
ســـتعود إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال 
الأســـبوع القادم لممارســـة مهامها، بعد 
تأدية اليمين الدســـتورية أمـــام الرئيس 
عبدربـــه منصـــور هـــادي، فـــي الرياض 
والتي تم تأجيل مراسيمها إلى السبت أو 
الأحد، حتى اكتمال وصول بقية الوزراء 

المعينين إلى العاصمة السعودية.
عـــن  "العـــرب"  مصـــادر  وكشـــفت 
ســـعي تيار قطر في الشـــرعية وجماعة 
الإخوان لبدء جولة جديدة من التصعيد 
السياســـي والإعلامي، بهدف التشويش 
على الحكومة الجديـــدة وإرباك خططها 
لتطبيـــع الأوضاع فـــي المناطق المحررة، 
بهـــدف عرقلة اســـتكمال تنفيـــذ المرحلة 
الثانية من الاتفاق الموقع بين "الشرعية" 
والتي  الجنوبـــي  الانتقالـــي  والمجلـــس 
الإخـــوان  يعدهـــا  إجـــراءات،  تتضمـــن 
وتيار قطر تحجيما لنفوذهم السياســـي 
الخاضعـــة  المناطـــق  فـــي  والعســـكري 

لسيطرة الشرعية.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أنّ المرحلة 
الثانية من الشقين السياسي والعسكري 
فـــي اتفـــاق الرياض تشـــمل انســـحاب 
محافظتـــي  مـــن  العســـكرية  القـــوات 
حضرموت وشـــبوة التـــي يهيمن عليها 
الإخـــوان، وتعيـــين محافظـــين ومـــدراء 
شـــرطة لكافـــة المحافظـــات الجنوبيـــة، 

بالتشاور مع المجلس الانتقالي.
كمـــا لم تســـتبعد المصـــادر أن تطال 
التغييـــرات قيادات عليا فـــي رأس هرم 
الشـــرعية مثـــل نائـــب الرئيـــس اليمني 
علي محســـن الأحمـــر الذي توجـــه إليه 
أصابـــع الاتهـــام بالإخفـــاق فـــي إدارة 
الملف العسكري والمســـؤولية عن ضعف 
المؤسســـة العســـكرية وانهيار الجبهات 
وســـقوط محافظة الجوف ومنطقة نهم.
ووفقـــا للمصادر ســـيتم تعيـــين محافظ 

جديد لمحافظة شـــبوة بدلا عـــن المحافظ 
الإخوانـــي الحالـــي محمـــد عديـــو، كما 
ســـيتم تعيين محافظين لبقية المحافظات 
بالتقاســـم بين الرئيس هـــادي والمجلس 

الانتقالي.
وشـــرعت قيادات سياســـية ووسائل 
إعـــلام تابعـــة للإخـــوان أو ممولـــة من 
الدوحـــة فـــي التشـــكيك فـــي الحكومـــة 
الجديـــدة، والدعوة لعـــدم التعاون معها 
تحـــت مبررات عديدة مـــن بينها اتهامها 
بالتبيعـــة للتحالـــف أو عـــدم إشـــراكها 

لمكونات أو محافظات يمنية.

المجلـــس  فـــي  القيـــادي  واعتبـــر 
الانتقالـــي الجنوبي منصـــور صالح في 
تصريـــح لـ"العـــرب" أن محـــاولات إعاقة 
عمل الحكومة وإفشـــال المرحلـــة الثانية 
مـــن اتفاق الريـــاض أمر متوقـــع بالنظر 
لخســـارة جماعـــة الإخـــوان مـــا تعتبره 

نفوذها في الشرعية.
مـــن جهتـــه أكـــد الصحافـــي اليمني 
ورئيس مركز فنار لبحوث السياســـيات، 
عـــزت مصطفى، فـــي تصريـــح لـ"العرب" 
مواصلة تنظيـــم الإخوان وضع العراقيل 
في طريق تنفيذ اتفاق الرياض سياســـيا 
وعســـكريا، مشـــيرا إلـــى أنّ المعطيـــات 
المتتاليـــة تؤكد وجـــود التـــزام إخواني 
لقطر يقضـــي بتمكين ميليشـــيا الحوثي 
من جغرافيا أوسع والمساومة بها مقابل 
الحشـــد لقتـــال المجلـــس الانتقالـــي في 

محافظات الجنوب.

نحن من ضحينا وفقدنا 

أبناءنا. نريد قوة من 

منطقتنا، ولا نثق بأحد

فهد حامد

 الكويت – تعيش الكويت بدءا مســـاء 
الخميـــس حالة مـــن الاســـتنفار الأمني 
تتضمن ”نشـــر القوات الخاصة دوريات 
راجلـــة بكامـــل عتادهـــا فـــي المجمعات 
والمـــولات“، وذلك في ”خطوة تســـتهدف 
فـــرض الانضبـــاط والالتـــزام بالقانون“، 
بحســـب تغريـــدة علـــى تويتـــر تضمنت 
تصريحا منسوبا لوزير الداخلية الشيخ 
ثامـــر العلي، لم يتمّ التطـــرّق خلالها إلى 
الســـبب المباشر للاســـتنفار الأمني، لكنّ 
الإجراء ترافق مع كشـــف وســـائل إعلام 
محليـــة، عمّـــا قيل إنّـــه مخطّـــط لتنظيم 
داعش يقـــوم علـــى اســـتخدام مراهقين 
كويتيين في تنفيذ مخططّ دامٍ في البلاد.

وجاء الكشـــف عن المخطّـــط في فترة 
اســـتثنائية صعبة تمرّ بها الكويت جرّاء 
جائحـــة كورونا التي أثّرت على الســـير 
العادي للحيـــاة بالبلد، لاســـيما الحركة 
التجاريـــة، وحركـــة التنقّـــل مـــن البلاد 

وإليها.

لكـــنّ أبرز ما يميّز المرحلـــة الكويتية 
الراهنـــة هو الأزمـــة المالية المســـتفحلة 
الناتجـــة عن التراجع الكبير في أســـعار 
النفـــط الممـــول شـــبه الوحيـــد لخزينـــة 
الدولـــة الكويتية. وقد بلغـــت تلك الأزمة 
حدّ مناقشـــة الحكومة لســـيناريو العجز 
عـــن دفع رواتب موظّفـــي الدولة في حال 
رفض البرلمان اللجوء إلى الاقتراض لسدّ 

العجز.
وكشـــفت التحقيقـــات التـــي أجرتها 
الأحـــداث  مـــع  الكويتيـــة  الســـلطات 
المضبوطـــين في قضيـــة تنظيـــم داعش 

الجديدة عـــن تفاصيل صادمة تمثلت في 
طلب أعضـــاء التنظيم من هؤلاء الأحداث 
اســـتهداف دور عبادة ومجمعات تجارية 
في ليلـــة رأس الســـنة، بأســـلحة نارية، 

ضبطت بحوزتهم.
وفي حال ثبوت المخطّط، فإنّه لن يكون 
أول اســـتهداف من تنظيم داعش للكويت 
التي سبق لها أن شهدت صيف سنة 2015 
هجوما انتحاريا داميا منسوبا للتنظيم 
اســـتهدف مســـجدا للشـــيعة في منطقة 
الصوابر بالعاصمة موقعا العشـــرات من 

الضحايا بين قتلى وجرحى.
لداعش  الاســـتثنائيُ  التركيزُ  ويدعو 
رأي  قـــادةَ  الكويتيـــة،  الســـاحة  علـــى 
وسياسيين إلى التساؤل إن كان التنظيم 
يلمـــس وجود بنيـــة للتشـــدّد الديني في 
البلـــد تتيح لـــه إمكانيـــة التغلغـــل فيه 
واتخاذه مدخلا لمنطقة الخليج المســـتقرّة 

والمتينة أمنيا.
ونقلـــت صحيفة ”القبـــس“ الكويتية 
علـــى موقعهـــا الإلكتروني عـــن المصادر 
القول إنّ أحد الأحداث المتّهمين، وهو ابن 
عضو ســـابق في مجلس الأمّة (البرلمان) 
يعتبـــر المحرك الرئيســـي لباقي الأحداث 
المتهمـــين الذين غرّر بهـــم أعضاء تنظيم 
داعش، وهو أول من تواصل معه أعضاء 

التنظيم، واستطاعوا إقناعه.
نتائـــج  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
التحقيقـــات مـــع المتهمـــين واعترافاتهم 
أصبحـــت علـــى طاولـــة وزيـــر الداخلية 
الشـــيخ ثامـــر العلـــي، ووكيل الـــوزارة 
الفريق عصام النهام اللذين أمرا بتشديد 
الإجـــراءات الأمنيـــة للدرجـــة القصـــوى 
فـــي محيط دور العبـــادة، وفي المجمعات 
التجارية، والأســـواق، وذلك عبر انتشار 
رجال القوات الخاصة، فضلا عن عناصر 
ســـرّية من رجال أمن الدولـــة، والمباحث، 
بخـــلاف الفـــرق الأمنية الميدانيـــة، وذلك 

لفرض السيطرة الأمنية.
وأشارت المصادر إلى أنّ ”التعليمات 
الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة، 
وتنـــص على ضـــرورة أخـــذ كل الحيطة 

والحذر، والتعامل بشـــكل فوري وحاسم 
مع أي مشـــتبه فيـــه، ونقل كل مـــا يدور 

لحظة بلحظة للقيادات الأمنية“.
وكان جهاز أمن الدولة الكويتي أوقف 
الأربعاء 6 أحـــداث كويتيين على تواصل 
مـــع تنظيم داعش، وتبـــينّ أنهم غرّر بهم 
لاعتناق الفكـــر الداعشـــي، وعُثر بحوزة 
بعضهـــم علـــى أســـلحة ناريـــة، وجرت 
مصادرة عـــدة أجهزة حاســـوب تحتوي 

على مراسلات وتنسيق مع التنظيم.

وقالـــت المصـــادر إن الحـــدث اعترف 
خلال التحقيق معه بأن شـــخصا تواصل 
معه عبر لعبة إلكترونية شـــهيرة، وتعمد 
الانضمام إلى فريقـــه خلال اللعبة، وبعد 
أسبوع تواصل معه عبر برامج التواصل 
الفكـــر  باعتنـــاق  وطالبـــه  الاجتماعـــي، 
الداعشـــي وأقنعه بذلك، ثم طالبه برســـم 
أعلام داعش داخل غرفته الخاصة بمنزل 
أســـرته، علـــى أن يرســـل له دعمـــا ماليا 

لتجنيد بقية أصدقائه.

وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن المتهـــم 
تحـــدث إلـــى أحـــد أصدقائـــه المقربـــين، 
وروى لـــه مـــا حـــدث، وأقنعه فـــي نهاية 
المطـــاف بالانضمام إليه في اعتناق الفكر 
الداعشي، لافتة إلى أن المتهم الأخير أقنع 

بدوره أربعة من أصدقائه.
كمـــا كشـــفت المصـــادر أن الأجهـــزة 
الأمنية تمكنت من توقيف بقية المتهمين، 
وأحالتهم جميعا إلى جهة الاختصاص، 

ولا تزال التحقيقات جارية.

ابن نائب سابق في البرلمان على رأس خلية تابعة للتنظيم

ص بالكويت عشية أعياد الميلاد
ّ
داعش يترب

د وتجفيف منابعه
ّ

الحل الأمني وحده لا يكفي دون قطع جذور التشد

 الدوحــة – اتجّهت قطر خــــلال الفترة 
الأخيــــرة نحــــو اتّبــــاع  سياســــات تجاه 
البحريــــن، تقــــوم علــــى إثــــارة أقصى ما 
يمكــــن مــــن المواضيــــع الخلافيــــة معها، 
بشــــكل يعاكــــس تماما مســــار المصالحة 
الذي أعلــــن مؤخّرا عن إطلاقه بوســــاطة 
كويتية أميركيــــة عُمانية، وبضوء أخضر 

من السعودية.
موضــــوع  مؤخــــرا  إثارتهــــا  وبعــــد 
الصياديــــن البحرينيين وتجاوزهم حدود 
المياه الإقليمية لبلادهــــم ودخولهم المياه 
القطرية، أعلنت الدوحة، الخميس، إبلاغ 
الأمم المتحــــدة باختراق طائــــرات مقاتلة 

بحرينية مجال قطر الجوي.
وتثيــــر مثل هذه الإجــــراءات القطرية 
الشكوك في نوايا الدوحة بشأن المصالحة 
مع جميع العواصم المقاطعة لها، وما إذا 
كانــــت تريد الوصول إلــــى صلح انفرادي 

يقتصر على الرياض وحدها.
ووفق وكالة الأنبــــاء القطرية، وجهت 
الســــفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، 
مندوبــــة قطر الدائمة لــــدى الأمم المتحدة، 
رســــالة إلى الأمــــين العام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش، ورئيــــس مجلس 

الأمن الدولي جيري ماتجيلا.
تضمنــــت  الرســــالة  أن  وأوضحــــت 
إخطارا رســــميا من الدوحــــة باختراق 4 
طائرات عسكرية بحرينية المجال الجوي 
فوق المياه الإقليمية لقطر في 9 ديســــمبر 

الجاري.
وأكــــدت حرص قطــــر على ممارســــة 
أقصى درجات ضبط النفس مع احتفاظها 
بحقها الكامل في الرد على أي انتهاكات، 
واتخــــاذ ما يلزم من إجــــراءات للدفاع عن 
حدودهــــا ومجالهــــا الجــــوي والبحــــري 

وأمنها القومي.
كما أعربت عن ”استنكارها بشدة لهذه 
لســــيادتها  انتهاكا  بوصفها  الخروقــــات 
وســــلامتها الإقليمية وأمنهــــا، وتصعيدا 
يرفع من حدة التوتــــر في المنطقة، والذي 
ســــاهمت البحرين في زيادته باشتراكها 
في الحصــــار الجائــــر والإجــــراءات غير 
القانونية على البــــلاد“. وذكرت أنّ ”هذه 
الخروقات ليســــت الأولــــى التي تقوم بها 

طائرات عسكرية بحرينية لأجواء قطر“.
أن  رســــالتها  فــــي  قطــــر  واعتبــــرت 
”تكرار هذه الحوادث يدلل على اســــتهتار 
البحريــــن بالالتزامــــات الدولية بشــــكل لا 

يمكن السكوت عليه“.

سياسة قطرية تجاه 

البحرين تسير عكس 

مسار المصالحة

مخطّط جديد لتنظيم داعش يســــــتهدف الكويت ويدعو إلى التساؤل عن سرّ 
اختيار التنظيم على الساحة الكويتية لاتخاذها مدخلا إلى منطقة الخليج، 
ــــــه يلمســــــون وجود بنية للتشــــــدّد الديني فــــــي البلد تتيح لهم  وإن كان قادت

إمكانية التغلغل داخل مجتمعه وزرع تنظيمهم بين أوساطه.

تغييرات قد تطال قيادات 

عليا في الشرعية متهمة 

بالإخفاق في إدارة الملف 

العسكري والمسؤولية عن 

انهيار الجبهات

 رأي وسياسيون 
َ
قادة

يتساءلون إن كان داعش 

د 
ّ

يلمس وجود بنية للتشد

الديني في الكويت تمثل 

أرضية مناسبة له
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